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لبنان ومحنة أحزابه وتنظيماته وحركاته!  
د.عدنان منصور

نصرالله والانتخابات الرئاسية وجبهة الاسناد
فــي كلمتــه فــي حفــل تأبيــن العلامــة الشــيخ علــي كورانــي تحــدّث الأميــن العــام لحــزب الله 
عــن الاتهامــات التــي يطلقهــا بعــض الأطــراف نحــو المقاومــة بتعطيلهــا الانتخابــات الرئاســية بســبب 
ــة أصــلًا قبــل فتــح الجبهــة، فكيــف  ــاً، فقــال إن الانتخابــات معطل حســاباتها فــي جبهــة القتــال جنوب

تكــون الجبهــة مســؤولة، ومــا عطلهــا لا زال قائمــاً، ســواء الخلافــات الداخليــة، أو التدخــل الخارجــي.
المقاومــة فــي تعاملهــا مــع الاســتحقاق الرئاســي منــذ ســنة ونصــف وفقــاً لثنائيــة قامــت علــى 
ركــن أول هــو ممارســة حقهــا الطبيعــي بدعــم مرشــح تــرى فيــه المواصفــات المناســبة، وهــذا حــق 
دســتوري لــكل نائــب منفــرد، فكيــف بكتــل نيابيــة وازنــة هــي الجبهــة النيابيــة الداعمــة للمقاومــة. 
والركــن الثانــي هــو الدعــوة للحــوار طلبــاً للتوافــق فــي ظــل انقســام يملــك فيــه الطرفــان المتقابــلان 
ــة  ــل النيابي ــواب والكت ــام الن ــتور أم ــزه الدس ــر يجي ــتوري آخ ــق دس ــو ح ــاب، وه ــل النص ــدرة تعطي ق

لضمــان مشــاركتها فــي انتخــاب الرئيــس إذا كانــت تمثــل نســبة كافيــة لتعطيــل النصــاب.
خصــوم المقاومــة وقعــوا فــي ثلاثــة محظــورات لــم تقــم بهــا المقاومــة، الأول أنهــم وقــد 
ــه المقاومــة  ــذي دعمت ــوا الموقــف مــن المرشــح ال ــد قارب ــه ليــس لديهــم مرشــح، ق ــت أن ثب
بخلفيــة كيديــة وعدائيــة هــي العــداء للمقاومــة، وليــس بخلفيــة تقييــم مــدى انطبــاق 
المواصفــات المطلوبــة فــي شــخص الرئيــس عليــه، وحولــوا هــذه الكيديــة العدائيــة الــى معيــار 
لقبــول أو رفــض أي مرشــح. وهــذا هــو ســبب ربطهــم هــم للانتخابــات الرئاســية بالحــرب في 
الجنــوب، لأنهــم يقاربــون الملفيــن الرئاســي والجنوبــي بخلفيــة واحــدة هــي العــداء للمقاومــة. 
أمــا المحظــور الثانــي الــذي ارتكبــه خصــوم المقاومــة وهــي لــم تفعــل، فهــو رفضهــم للحــوار، 
حتــى عندمــا باتــت مبــادرة رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري تأخــذ طلبهــم بمهلــة محــددة 
للحــوار وربطــه بالذهــاب الــى جلســات انتخــاب مفتوحــة بلائحــة مرشــحين إذا تعــذر التوافــق، 
بقــوا يرفضونــه. أمــا المحظــور الثالــث فهــو أنهــم اســتدرجوا التدخــلات الخارجيــة، خصوصــاً 
ــان الاحتــلال، واســتعداد  ــى كي ــدول المناوئــة للمقاومــة بخلفيــة حرصهــا عل بفتــح الطريــق لل
هــذه الــدول لاســتخدام منصــة الخلافــات الرئاســية بهــدف مســاومة المقاومــة علــى خياراتهــا 
الاســتراتيجية مقابــل الاســتعداد للبيــع والشــراء فــي الملــف الرئاســي، لكــن المقاومــة هــي 
مَــن عطّــل هــذه الفــرص التــي تمثــل انتهــاكاً للســيادة وإســاءة للرئاســة واســتهانة بتضحيــات 

المقاومــة بوجــه الاحتــلال.
إذا فكّــر خصــوم المقاومــة بــروح المصلحــة الوطنيــة وقبلــوا الحــوار والتشــاور، وفقــاً لمبــادرة الرئيس 
بــري غــداً، فربمــا يكــون لدينــا رئيــس جمهوريــة بعــد غــد، وتســتمرّ جبهــة الجنــوب بمهامهــا لإســناد 
جبهــة غــزة، وربمــا تقــف حــرب غــزة غــداً، وســوف يكــون مــن المعيــب أن نكتشــف أن طريق الرئاســة 
فتحــت، ليــس لرابــط بيــن الاثنيــن، بــل لأن الخــارج الــذي عبــث بالخلافــات الداخليــة بنيــة النيــل 
مــن المقاومــة قــد وصــل الــى اليــأس مــن إضعافهــا، فيســحب يــده ويفتــح الطريــق لإنجــاز الاســتحقاق، 

البناءفنســمع تبــدلًا فــي خطــاب بعــض الداخــل.

»غوسبل« سلاح مدمر بمفاعيل نووية.. فمن يحاسب؟!  
علي عرباني

علــى  عــادة  الغــرب  جيــوش  تلتــف 
غيــر  طرقًــا  تبتكــر  الدولــي.  القانــون 
جنودهــا  لتجنيــب  مواربــة  تقليديــة 
وجنرالاتهــا عواقــب الحــروب التي تشــنها، 
ــؤوليات، ويتحقــق الافــلات  لتضيــع المس
الدوليــة،  المحاكــم  أمــام  العقــاب  مــن 
الدوليــة.  الجنائيــة  المحكمــة  ســيما  لا 
اتّبــع جيــش الاحتــلال الأميركــي هــذا 
حينمــا  أولًا  وتكــرارًا،  مــرارًا  الأســلوب 
اســتعان بشــركات خاصــة »بــلاك ووتــر« 
وســواها لتأميــن مصالحــه فــي العــراق، 
وثانيًــا حينمــا ابتكــر تنظيــم »داعــش« 
ســورية  فــي  الإرهــاب  بإحــلال  وكلفــه 
والعــراق، وبــكل الفظائــع الدمويــة، التــي 
تدعــه بعيــدًا عــن المســاءلة الشــعبية 
فــي  الوقــوف  وعــن  العــام،  الــرأي  أمــام 
القضائيــة  والمحاســبة  الاتهــام  قفــص 

الدوليــة مــن جهــة ثانيــة.
ــا  ــلال الإســرائيلي أيضً لجيــش الاحت
بــاع طويــل فــي الالتفــاف علــى القوانيــن 
مــن  والتنصــل  الدوليــة،  والمحاكــم 
علــى  وشــاتيلا شــاهد  مجازرهــا صبــرا 
شــبر  وكلّ  وغــزّة  وجنيــن  وقانــا  ذلــك، 
الأطفــال  قتــل  حتّــى  فلســطين..  مــن 
الشــهيدة  )الإعلاميــة  والصحفييــن 
شــيرين أبــو عاقلــة نموذجًــا..(، تملــص 
منــه، لعــدم ملاحقــة ضابطــه وجنــوده.. مــا 
دفعــه للتمــادي فــي ابتــكار ســبل الالتفــاف 
ــد  ــى ح ــي، إل ــون الدول ــادئ القان ــى مب عل
بعــدم  الحــرب  بعــد  غــدًا  ســيتبجح 
ــا جــرى فــي غــزّة  مســؤولية جيشــه عمّ
المســؤول  هــو  الصناعــي«  »الــذكاء  وأن 

عــن إبــادة أهــل القطــاع.
ليــس إدخــال الــذكاء الصناعــي بعالــم 
الأســلحة هــو الخطــر بحــد ذاتــه، مكمــن 
الخطــورة فــي موضــع آخــر فــي الترخيــص 
والإبــادة  القتــل  قــرارات  باتّخــاذ  للآلــة 
الجماعيــة دون مراجعــة بشــرية أو حتّــى 
للهــدف(،  ثانيــة   20( ســريع  تقييــم  مــع 
ــه »إســرائيل« باســتخدامها  ــا فعلت ــذا م ه
تطبيقــات للــذكاء الصناعــي منهــا تطبيــق 

أهــداف  توليــد  أجــل  مــن  »غوســبيل« 
ــى  ــة عل ــادة الجاري ــي حــرب الإب ــل، ف للقت
غــزّة، مــا ســرّع العمليــات القاتلــة، فكانــت 
ــوائيًا  ــلًا عش ــاملًا وقت ــارًا ش ــة دم النتيج
رقيــب،  أو  حســيب  دون  وانتقاميًــا 
وتســوية مناطــق ســكنية واســعة النطــاق 
مراعــاة  أي  دون  بــالأرض  القطــاع  فــي 
ولمبــدأ  والإنســانية  الدوليــة  للقوانيــن 

ســلامة المدنييــن فــي الحــروب.
غــزّة  فــي  المدمــرة  النتائــج  هــذه 
الاحتــلال  جيــش  اســتخدام  خلّفهــا 
بدوافــع انتقاميــة بعــد 7 أكتوبــر للــذكاء 
مــا تســبب  الاصطناعــي، دون ضوابــط، 

عنــه: فنجــم  بشــرية،  بكــوارث 
أفضــى  للقــوة  مفــرط  اســتخدام   .1  

 6 تحدثــه  أن  يمكــن  مــا  يفــوق  لدمــار 
نوويــة. قنابــل 

2. الحــد مــن دور الإرادة الإنســانية فــي 
انتقــاء الأهــداف دون مراعــاة للهوامــش 
الجانبيــة  الأضــرار  أو  بالأخطــاء  الكبيــرة 

التــي ســتلحق بالآخريــن.
3. الثقــة فــي الإحصــاء الآلــي لكــون 
الآلــة مجــردة مــن الإحســاس ويمكنهــا أن 

ــرودة. ــر والوحشــية بب ــوم بالتدمي تق
4. التحيــز الآلــي، الإفــراط بالاعتمــاد 
علــى الأنظمــة حتّــى يصبــح لهــا تأثيــر 
كبيــر للغايــة علــى الأمــور، وعندهــا لا يتــم 

الاعتمــاد علــى القــرارات الإنســانية.

بمفاعيــل  مدمــر  ســلاح  “غوســبل« 
يحاســب؟! فمــن  نوويــة.. 

ــا  ــن المســؤول؟ ســيما أنن ــك م إزاء ذل
قــد  جديــد  دولــي  تحــدي  أمــام  اليــوم 
تصبــح آلــة القتــل التــي تمتلكهــا جيــوش 
بأيــدي  القريــب  المســتقبل  فــي  اليــوم 
عصابــات الجريمــة المنظمــة وأفــراد. فمــن 
يحــول دون اســتخدامها أو يضــع ضوابــط 
لهــذا الاســتخدام؟ خصوصًــا وأن مفاعيلهــا 
التدميريــة وازت بــل فاقــت القنابل النووية 
بأضعــاف مضاعفــة كمــا حصــل فــي غــزّة، 
ــة  ــبة وملاحق ــوم محاس ــم الي ــم يت ــإذا ل ف
ــي  ــة ف ــادة الجماعي ــن الإب ــؤولين ع المس
غــزّة، قــد يتكــرّر هــذا النــوع مــن الحــروب 

اللإنســانية مجــددًا.

ــول  ــن دخ ــة ع ــورات الناجم ــذه التط ه
تهديــد  دائــرة  ضمــن  جديــد  ســلاح 
يعتبــر  الــذي  الدولــي  والأمــن  الســلم 
مــن مســؤولية منظومــة الأمــم المتحــدة، 
أنطونيــو  العــام،  أمينهــا  قلــق  أثــارت 
غوتيــرش، فعبّــر عــن خشــيته مــن أن 
تصبــح »قــرارات الحيــاة والمــوت« مرتبطــة 
الخوارزميــات  تجريهــا  »بحســابات 
بــدم بــارد بعيــدًا عــن احتــرام القانــون 
الإنســاني الدولــي«، بعدمــا كان مجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للمنظومــة أدان 
اســتخدام »إســرائيل« الــذكاء الاصطناعــي 
»للمســاعدة فــي عمليــة اتّخــاذ القــرارات 

العســكرية« باعتبــار أن ذلــك »قد يســاهم 
فــي جرائــم دوليــة”.

علــى  ســنوات  قبــل  بــدأت  وكانــت 
المســتوى الأممــي، مناقشــات فــي أروقــة 
الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي بشــأن 
واســتخدامها  الصناعــي  الــذكاء  مخاطــر 
بغيــة  الجيــوش  قبــل  مــن  العســكري 
وســن  جديــدة  دوليــة  قواعــد  تحديــد 
الــذكاء  قوانيــن جديــدة تضبــط اســتخدام 
التشــغيل.  ذاتيــة  والأســلحة  الصناعــي 
فــي  دولــة   150 مــن  أكثــر  أيّــدت  فبينمــا 
ديســمبر الماضــي، قــرارًا للأمــم المتحــدة 
فــي  جديــة«  ومخــاوف  »تحديــات  حــول 
مجــال الــذكاء الاصطناعــي وأنظمــة الســلاح 
الذاتيــة التشــغيل، بــرزت »إســرائيل« فــي 
ــا  ــدم، كم ــذا التق ــق له ــل والمعي ــع المعرق موق
كان للاتحــاد الأوروبــي ســبق الريــادة بوضــع 
السياســات التــي تحكــم اســتخدام تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي الدوليــة، كمــا يتضــح مــن 
ــذكاء الاصطناعــي« الــذي  »قانــون تنظيــم ال

.2021 فــي  الأوروبيــة  المفوضيــة  اقترحتــه 
مــن هنــا فــإن الاســتخدام الإســرائيلي 
الــذكاء  لتقنيــات  والروتينــي  المتكــرّر 
الاصطناعــي فــي إبــادة الشــعب الفلســطيني 
فــي غــزّة يســتوجب وضــع أطــر قانونيــة 
ــم  ــط وتنظي ــا لضب ــة دوليً ــبة ورادِع محاسِ
اســتخدامات التكنولوجيــا الناشــئة. تاريخيًا 
الاســتخدامات  مــن  المخــاوف  أفضــت 
العســكرية للطاقــة النوويــة، كمــا حصــل فــي 
إلــى  اليابانيتيــن،  وهيروشــيما  ناكازاكــي 
إنشــاء وكالــة الطاقــة الذرية، كمــا كان التفلّت 
مــن ضوابــط الحــروب وتعريــض المدنييــن 
المحكمــة  تأســيس  دوافــع  أحــد  للخطــر 
الدوليــة  والمحاكــم  الدوليــة  الجنائيــة 
ــة  ــزّة الحالي ــون حــرب غ ــل تك الخاصــة. فه
واســتخدام جيــش الاحتــلال المفــرط للقــوة 
باعتمــاده برامــج الــذكاء الاصطناعــي مدخــلًا 
تعنــى  جديــدة  دوليــة  وكالــة  لتأســيس 
بالحــد مــن الاســتخدام العســكري القاتــل 
والفتــاك للــذكاء الاصطناعــي، لمــا يشــكله 

مــن مخاطــر علــى البشــرية جمعــاء؟!

ــوم،  ــى الي ــرن وحت ــذ ق ــان من شــهد لبن
مــا هــبّ ودبّ مــن الأحــزاب المختلفــة، 
ــة  ــة، إقطاعي ــة وطائفي ــزاب علماني ــا أح منه
يســارية  ورجعيــة،  تقدّميــة  وثوريــة، 
اشــتراكية  وغربيــة،  شــرقية  ويمينيــة، 
وطنيــة  وانعزاليــة،  وحدويــة  ورأســمالية، 

ومناطقيــة…! عائليــة  ومحليــة، 
البشــر،  أصنــاف  كلّ  أدارهــا  أحــزاب 
ــة،  ــة، والســيادة الوطني ــادت بالحري ــا ن وكله
الدولــة  وبنــاء  الاجتماعيــة،  والعدالــة 
المقتــدرة بمؤسســاتها، إلــى مــا هنالــك مــن 
المفــردات الجذابــة التــي تســيل لعــاب كلّ 
مواطــن حــر، يتطلــع الــى مجتمــع يتحقــق 

التقــدم والعدالــة، والرفاهيــة. فيــه 
ــون  ــرن، وجــد اللبناني ــن ق ــر م ــد أكث بع
أمــام  يتحلّــل  يترنّــح،  وطنــاً  وللأســف، 
عيــون كلّ الأحــزاب، والتيــارات، والحــركات، 
والفكريــة،  السياســية،  والمنتديــات 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، فيمــا هــي 
تشــاهد انهيــار وطــن، وتفــكك مؤسســاته، 

وبــؤس شــعبه.
مــن  غابــة  رفعــت  قــرن،  مــدار  علــى 
وصــور  واللافتــات،  والأعــلام،  الشــعارات، 
الزعمــاء، وعمّت المهرجانــات، والمظاهرات 
أرجــاء الوطــن، وتزاحمــت فيــه المؤتمــرات، 
والنــدوات، والخطابــات الحزبيــة، والفكريــة، 
أصبــح  أن  الــى  والعقائديــة،  والسياســية 
لــكلّ منطقــة زعيمهــا، ودســتورها، وعلمهــا، 
وإعلامهــا  ونهجهــا،  ونشــيدها،  وشــعارها، 
الخــاص بهــا. فــي حيــن أصــاب معظــم 
هــذه الأحــزاب الترهّــل، وأصبحــت عبئــاً 
ــى الســواء. ــى وطــن وشــعب عل ــلًا عل ثقي

إذا كانــت غالبيــة الأحــزاب والتنظيمــات، 
والحــركات، لــم تســتطع أن تمنــع انهيــاره، 
أو إنقــاذه، أو تقــف فــي وجــه الطغمــة التــي 
المباشــر  الســبب  كانــت  والتــي  تديــره، 
فمــا  مؤسســاته،  وتفــكك  انهيــاره  فــي 
ــا،  ــى وجودهــا، وبقائه ــك ال ــد ذل الداعــي بع
الفاســدة  سياســاتها  فــي  والاســتمرار 

وأدائهــا العقيــم؟
انّ  جــداً،  والمعيــب  اللافــت  مــن 

الاحــزاب فــي لبنــان تتقــدّم وتتمــدّد كلمــا 
ارتفــع منســوب خطابهــا الدينــي، وشــحنها 
الطائفــي، وتتراجــع وتتقلــص كلمــا أخــذت 
بعــداً وطنيــاً وقوميــاً. إذ أنــه فــي كلّ مــرة 
والحــركات  والتنظيمــات  الأحــزاب  تريــد 
السياســية،  البلــد  مشــاكل  معالجــة 
والحياتيــة،  والاقتصاديــة،  والوطنيــة، 
منظــار  مــن  تعالجهــا  نراهــا  والخدميــة، 
ــح  ــذه المصال ــت ه ــا الخاصــة، أكان مصالحه
فرديــة، أو طبقيــة، أو طائفيــة، أو مناطقيــة 
بحتــة. هــذا مــا جعــل اللبنانييــن لا ســيما 
بالإحبــاط  يشــعروا  أن  الحزبيّيــن،  غيــر 
وأهدافهــا،  الأحــزاب  دور  حقيقــة  لجهــة 

وصدقيتهــا.
وهــذا مــا أدّى إلــى تراجــع ثقتهــم بهــا، 
إنْ لــم نقــل انعدامهــا. لأنّ معظــم هــذه 
ــت  الأحــزاب والتنظيمــات، والحــركات، أثبت
الفاضــح  وعجزهــا  الذريــع،  فشــلها  عــن 
فــي الدفــاع عــن ســيادة الوطــن، وحقــوق 
ــا  ــه، وتصدّيه ــه، وحمايت ــعب، وتحصين الش
لأطمــاع العدو الإســرائيلي المتوحش الذي 
يهــدّد ويتربّــص بنــا. إذ لــم تســتطع وهــي 
التــي شــاركت فعليــاً فــي الحكــم والفســاد 
ــد  ــن البل ــة، تحصي ــود طويل ــى مــدى عق عل
وإخراجــه مــن أزماتــه، وتجنيبــه الانهيــار، 
حيــث كانــت العلــة والســبب الرئيــس فــي 
إغــراق لبنــان فــي المســتنقع الــذي هــو فيــه 
الآن. علــى اعتبــار أنّ معظــم هــذه الأحــزاب 
والحــركات التــي شــاركت فــي الســلطة، 
التســويات،  الــى  تلجــأ  كانــت  مــا  غالبــاً 
ولفلفــة  والحصــص،  الأدوار  وتوزيــع 
الأمــور، وتقاســم الصفقــات، والاحتــكارات، 
تغــضّ  وتراهــن،  تهــادن  والامتيــازات، 
النظــر عــن تجــاوزات السياســات والقــرارات 
وتخــرق  فيهــا،  تشــارك  أو  المشــبوهة، 
الدســتور وتتجــاوز القوانيــن وتشــلها بــكلّ 

وقاحــة دون حســيب أو رقيــب.
إلــى جانــب ذلــك، شــهد لبنــان مــن 

وتنظيمــات  أحزابــاً  آخــر،  الــى  وقــت 
وحــركات تتخبّــط فــي مشــاكلها الداخليــة 
ــحابات  ــا، وانس ــن هن ــات م ــة الخلاف نتيج
مــن هنــاك، مــع مــا رافــق ذلــك، مــن عــداوة، 
وتخويــن، وتراشــق بالاتهامــات، مــا أدّى 

فــي مــا بعــد الــى تفســخ الأحــزاب، لينبثــق 
التنظيــم  وعــن  أحــزاب،  الحــزب  عــن 
تنظيمــات، وعــن الحركــة الواحــدة حــركات! 
والتنظيمــات  الأحــزاب  حاولــت  هــل 
يومــاً، إعــادة النظــر فــي فكرهــا، ونهجهــا، 
ــا،  ــا، وســلوكها، وأخطائه وممارســاتها، وأدائه
والدوافــع  الحقيقيــة،  الأســباب  لمعرفــة 
الفعليــة التــي أدّت الــى فشــلها، وتراجعهــا، 
وأعضــاء  قيــادات  وانســحاب  وتفككهــا، 
منهــا، والانفصــال عنهــا، وتأســيس أحــزاب 

وتكتــلات بديلــة عنهــا؟
كيــف يمكــن لمعظــم هــذه الأحــزاب 
تنفيــذ برامجهــا، وتحقيــق أهدافهــا فــي بلــد 
انهــار فيــه كلّ شــيء؟! وأيــن كان دورهــا 
ــن  ــة المســؤولين الذي ــي ملاحق ــال ف الفعّ
ارتكبــوا جرائمهــم بحــق الشــعب والوطــن، 
وأرجعــوه خمســين ســنة أو أكثر الــى الوراء، 

نتيجــة حكــم طغمــة مفســدة فــي الأرض، 
أدارت الدولــة بــكلّ مــا فيهــا مــن مؤسســات 
ــة  ــخّرتها لخدم ــا، وس ــى هواه ــق عل ومراف

ــة والخاصــة؟! ــا الحزبي مصالحه
خــلال  يومــاً،  الأحــزاب  قامــت  هــل 

مســيرتها الطويلــة بنقــد ذاتــي، وتقييــم 
ــا،  ــن عنجهيته ــة ع ــا بشــفافية، مترفع أدائه
الثقــة  فائــض  وعــن  وتصلبهــا،  وغرورهــا، 
ــى  ــا، عل ــض فيه ــرار البع ــها، وإص ــي نفس ف
حرصــاً  الأعــوج،  نهجهــم  فــي  المضــيّ 
ــة  ــة، والوجاهــة، والأناني ــى الزعام منهــم عل
والبريــق  الخاصــة،  والمنفعــة  الضيقــة، 

! الشــخصي؟
الآن  حتــى  الأحــزاب  هــذه  تشــعر  ألا 
ونورهــا  يتــآكل،  الشــعبي  رصيدهــا  أنّ 
يخبــو؟! فعــلام الاســتمرار إذن فــي تعنّتهــا، 
وممارســاتها العقيمــة وسياســاتها الفاشــلة؟

وتنظيمــات  لأحــزاب  يمكــن  كيــف 
وحــركات أن تحقــق أهــداف الشــعب، فيمــا 
تحكمهــا بالوراثــة أســر وعائــلات إقطاعيــة، 
وماليــة، وسياســية، تتنقــل فيهــا الزعامــة 
بيــن الأب والابــن والحفيــد، وعنــد الحاجــة 

ــن الأخ والشــقيق! ــر واب ــزوج والصه ــن ال بي
أن  »عائليــة«،  لأحــزاب  يمكــن  كيــف 
الشــعب  ضميــر  تجسّــد  أنهــا  تدّعــي 
تســتطع  لــم  التــي  وهــي  وتطلعاتــه، 
الطائفــي  إطارهــا  تتجــاوز  أن  مجتمِعــة 
حــدود  تتعــدّى  او  الضيــق،  والجغرافــي 

المدينــة! او  المنطقــة 
كيــف يمكــن لأحــزاب عقائديــة علمانية، 
ــق  ــل، ان تحق ــخ الطوي ذات المســار والتاري
أهدافهــا، فــي الوقــت الــذي يتراجــع عددهــا، 
وأداؤهــا  الشــعبي،  ورصيدهــا  وانتشــارها، 
مــع الأيــام، وهــي تشــهد، مــن آن الــى آخــر، 

خلافــات، وتصدّعــات، وانشــقاقات؟
فــي  طائفيــة  لأحــزاب  يمكــن  كيــف 
وتغطــي  تحــاور،  أن  والأســاس،  الشــكل 
والشــعب  الوطــن،  مســاحة  مروحتهــا 
ــه، فيمــا  ــر عــن وحدتــه، وآمال الواحــد، وتعبّ
هــي لا تســتقطب فــي تركيبتهــا الحزبيــة 
ســوى الجــزء الأكبــر مــن أبنــاء طائفتهــا!
فــي  المتمثلــة  الأحــزاب  واقــع  أليــس 
الحالــة  صــورة  يعكــس  اليــوم،  الســلطة 
ــاً؟ ــى الأرض يومي ــا عل ــي نراه ــة الت المزري

مَــن  التعيــس  الواقــع  هــذا  تجــاه 
كانــت  إذا  المســؤولية؟  يتحمّــل 
ــى  ــع عل ــر تق ــا الأكب ــي جزئه المســؤولية ف
ومعظــم  البــلاد،  تديــر  التــي  الطغمــة 
الأحــزاب علــى اختلافهــا التــي تشــارك فــي 
الحكــم، فــإنّ المواطنيــن، وبالــذات غيــر 
ــن  ــراً م ــطاً كبي ــون قس ــن، يتحمّل الحزبيي
المســؤولية لجهــة انهيــار الدولــة وتفــكك 
مؤسســاتها. إذ أنّ غالبيــة الشــعب، كمــا 
الأحــزاب، تحتــاج اليــوم الــى ثــورة علــى 
ونهجهــا،  فكرهــا،  تهذيــب  لإعــادة  ذاتهــا، 
مــن  وممارســاتها  ومفاهيمهــا،  وســلوكها 
الطائفيــة،  العصبيــة  عــن  بعيــداً  جديــد، 
والجهــل، والتعصــب، والتقوقــع، والتحجّــر 

الآخــر. علــى  والاســتعلاء 
التــي  والكــوارث  الأزمــات  كلّ  بعــد 

ــم  ــا بحقه ــي ارتكبه ــن، الت ــت باللبنانيي حلّ
ــة والســبب  ــوا العل ــو الســلطة، وكان مافياوي
المباشــر فــي ســرقة وطــن، وتجويــع شــعبه 
وإفقــاره، وإذلالــه، وبعــد لامبــالاة وحــوش 
المــال، وتعمّــد مافيــا الســلطة والاحتــكارات 
عــدم إعــادة المــال المنهــوب والمســروق 
والمهــرّب للخــارج، والتمنّــع المتعمّــد عــن 
ومحاكمــة  وملاحقــة،  الإصــلاح،  تحقيــق 
الأحــزاب،  فشــلت  أن  وبعــد  الفاســدين، 
والتنظيمــات والحــركات علــى أنواعهــا، لا 
التــي  الفاســدة  الحاكمــة  الطبقــة  ســيما 
أوصلــت البلــد إلــى الهاويــة، لــم يبــق أمــام 
اللبنانييــن ســوى حــزب واحــد للالتفــاف 
حولــه، وهــو أحــوج مــا يكــون إليــه الشــعب 
ــو »حــزب  ــه، ه ــه وأطياف ــكلّ طوائف ــوم ب الي
القصــاص«. حــزب يصحّــح بوصلــة الوطــن، 
يتجــاوز  الحمــر،  الخطــوط  يعــرف  لا 
الزعامــات والطوائــف والمناطــق. لا يتبــع 
دينــاً، ولا طائفــة، ولا زعيمــاً، ولا يخضــع لأيّ 
ــاس  ــر الن ــع ضمي ــا يتب ــة، إنم ــة خارجي جه
ووجعهــا، وحكــم الشــعب! حــزب لــه هــدف 
واحــد: اقتــلاع الفاســدين مــن جذورهــم، 
ــر دارهــم ومعاقبتهــم  ــى عق وملاحقتهــم ال
شــعبه،  وإفقــار  للوطــن،  اغتيالهــم  علــى 

وإذلالــه، وتهجيــره.
وحــده القصــاص لا مفــرّ منــه، الــذي 
ــاً، بعــد أن غطــى الفاســدون  أصبــح حتمي
فــي الدولــة والقضــاء، أصحــاب النفــوذ فــي 
السياســية،  قراراتهــم  وحمــوا  الســلطة، 
والإداريــة، والماليــة المشــبوهة، وضربــوا 
أن  دون  القوانيــن،  الحائــط  بعــرض 
شــرفهم،  ويصونــوا  بقســمهم،  يلتزمــوا 
العدالــة  تطبيــق  فــي  المهنــة،  وشــرف 

المنوطــة بهــم.
لا تضيّعــوا الســنين وأنتــم تبحثون 
عــن الإصــلاح فــي وطــن، نظامــه طائفي 
مهتــرئ عفــن، لا اليــوم ولا بعــد مئــة 
عــام، قبــل اجتثــاث طبقتــه المدمّــرة. 
عــن  الحديــث  يمكــن  فقــط  عندهــا 
بنــاء دولــة العدالــة وحقــوق الإنســان، 

الحقيقــي! والإصــلاح 


